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ب ا و اد بأغلى 0-0 

أشفل السّري. توك عند اباب ورمث بنصرها حارجا. فلمحث جنر هف بالزب من 
قله قمواات لوديا مقردي يش لك ايكيا نرزدة لفكي ردق قفني" 
وسوس 

أخذ توم الخالة بولي على حين عر ولكها في ما بعد,أغْرتُ في الضّجك وقافت في تفمبها 
«لقد خدعني مرة أخرى! غدَا السّبت هو يوم غطلة. ومع ذلك؛ سوف أَنْرْلَ به العقابٍ المناسب». 
عاد توم أدراجه إلى المنزل في وَقْتِ لاحقء بعد أن كان قَضى اليومَ بطوله في اللعب 


معو الهديظ!*١ا‏ 
11 
1 اياف ١‏ 
0 


الما 01 


والاسشتمتاع بوقته. فرق قلبٌ الخالة بولي - لأنّه على الرُعْم 
من كل. شي كان ابن أختها - فعدلث عن تأنيبه. تناولا 
العشاءء ثم خرخٍ مرّةٌ أخرى حيث تعارك مغ أحد الصّبية. 

في وقت لاحق من ذلك اليوم: رأَتهُ الخالةٌ بولي يتسللٌ إلى 
الدّاخل عبز النافذة. وكانث ياقنّهُ مُمزّقة» ووجِههُ قذرًا - 
فعزْمَتْ من جديدٍ على مُعاقبته وجِغله يعمل يوم السّبت. 

في ضباح اليوم التاليء أَمْرْثُهُ الخالة بطلاء السّياج. 

عَنْدَما زنا إلى الصّبيان والفتيات الذين كانوا مُنُْهمكين 

في اللّعبء انبعثت مِنْ ضذره تَنْهيدةٌ استياء شّديد. وفجأةً, 
راوذث مخْيّلته فِكْرةٌ رائغة. فتظاهر بأَنّهُ كان مُنْهِمِكَا في 
الطلاء, وراح م د بذظرة ناقدة هناء والحيوه فاحصة 
هناك. إذاك, اقْترْب من بن روجرء وهو صبيٌ صغيرٌ كان جارًا لتوم؛ وكان 

يقْضمُ تفاخة ويُقلدُ النواخر. 

وقف بن بالقَرْب من السّياجٍ وراخ يتأمّل توم بفضولء ثمّ سألة: «أتُحبٌ القيام بهذا الغمل؟» 


«من يحظى بِفْرْصَة لطلاء الشياج كل يوم؟» سأَلهُ توم, مُبْديّا إعُجَابَهُ بعمله. 

تلك كانت نظرةٌ جديدة إلى العمل؛ فَاعْتَرَى بن الفضول. لذلكء توسّل إلى توم أَنْ يسْمَحَ له 
بتجُرِبَة الأفر حتّى إنّه قدِّمْ لقوم تُفَاحَيفَهُ بالمقابل. في بادئ الأمْرء أبى توم عليه ذلك» ومن 
كمه سَلمَة القَرْقَاة وَانْضَرّف بن إلى العمّل. 

سْرْعانَ ما أعقبهُ أولانٌ آخرون كانوا في بداية الأمْر قادمين ليَسْخروا منة. لكنهم ما لبثوا ان 
ندؤوا في التَناوبٍ على طلاء السّياج. 

قدَمْ كُلّ ضبيٌ لتوم غُرضًا مقابل الحُصولٍ على فُرْصَةٍ للطلاء. وسرّعان ن ما أَنْرِيْتْ عله توم - 
فَحَصَلَ على الَّْئَيْ عَشْرَة قَطْعَةَ من الرُخام؛ وسدادة من الرّجِاج» ومقابض أبواب من النّحاس 
لأسي وبضغة ضفادغ صغيرَةٍء وغيرها من الأغراض. وهكذاء أسْبغتٌ على توم الهداياء 
وتوافد إليه الكثير من الرّفاق, فأَتْجِزَ العمل على أكمل وَجْهء ومرّ اليومٌ على نَحُو رائع. ثمّ انطلق 
إلى الخالة بولي ليُطْلِعْها على التَّبأ السّار. 
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نماث النفاقةٌ بوت تتم ابوث يق يقاس يخ اكلام اتلك الشياغ. وليمن ققط لبقا 
واحدة. فأكدْث عليه: وقَالَتٌ «عنذما ثريدُ العمل. تُجِيدُهء ولكثك نادرًا ما فَرْعْبٌ فى ذَلِكَ!ه 

ثمّ انصرف توم ومضى ليلعت مع جو هناربي. أفضل صديقٍ له. وفي طريق غَؤدته إلى المنزِلٍ, 
لمح خارجٌ منزل المحامي جيف تاد 5 نشر فتاة ضغيرة جميلة. 

سَرعانَ ما وقع في حبّها فراح يستعرض قواه أمامهاء علّهُ يكسبٌ ودّها ويفوزٌ بإغجابها. ثم 
ألقت الفتاة زهرة الثالوث خارج الباب قبل أن تدلف إلى الداخلء: فاجتاحَثْ توم موجة عارمة 
من الدكروى..ذفيت الالقفاط الزرة. كم لفقا حاكة! إلى الصيت وسو يحل بالأوقات الشغيدة 
في وقت متأخر من تلك الليلة» تسلق توم سياجَ منزل الفتاة التي أُسَرَتْ قلبه. متسائلا عمًا 
ثراها تفعله في هذا الوقت. وإذا بإحدى النُوافذ تُفتحُ والمياهُ تنهمرٌ عليه. فقفْل راجعًا إلى 
البيت خببا. كم أوى إلى افراشه وقد اندي به توق كبير: ظلم يجرنٌ أنعوم غير التعفيق: سيدني 
الملقب بسيد, أن ينبس ببنت شفة! 


د جنلطبطة لطاتتم »6 مدرسة الأحد و« نويد ويام ؟ 
ههه 

حل الصباحٌ وانتهث وجبة الإفطار. كان على ماريء ابنة عم توم. مساعدة توم المتذمّر على 
إتهباء مدروسيه, رإشخة في إباز45 المطاف أن ترشوهء فأعطتة سكين «بارلو» لقاءً الدراسة. لأنّ ا 
مديرشة الأحد كانك. على وشك أن تفخ أبواتها. 1 ١‏ 
كان توم يكرهُ أن يجِهّزْ نفسَهُ للخروج. لذلك: تولتٌ ماري أمرَهُ؛ ورتّبث له هندامة ونظفت 

مظهره. ومسّطتٌ له شعره. وفي نهاية المطاف, أتث جهودُ ماري بنتيجة مُرْضية وأفلحَث في 
جعل منظره لاتقا. ولكنَّ توم؛ كان يكرهُ الملابس النظيفة وارتداءً الياقات. فاعتلتٌ وجهة ظ 
لكشيرة لأقه لم يك رأعجًا فى للتساي: لكنّهُ حافظ على رباطة جأشه. رأفة بسيد وماري اللذين| ١‏ 
كانا يحبّان ارتيان مدرسة الأحد . على الفور. مضى الأطفال الثلاثة في سبيلهم. / 
وصلوا إلى ؤجهتهم باكرًا. لذلك» استغل توم وقت الفراغ في جمع أكبر عددٍ ممكن من التذاكر, 7/ 0 
الصّفراء والزرقاء والحمراءء لقاءً أشياء صغيرة مختلفة. وهذه التذاكرٌ كانت مرغوبة للغاية - / 
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في تلك الأثناءء كان الأولادٌُ المشاغبون والهائجون والصاخبون يتدافعون على مقاعد الكنيسة. 


وبعد فترة وجيزة؛ دخل جيف تاتشرء بصحبّة رجل اخر وزوجته. إلى الكنيسة. وكانت برفقتهم 
الفتاةٌ التي كان توم متيّمًا بحبّها. قَدّمَ السيدُ إليهم على أنه القاضي تاتشرء وشقيق أحد 
المحامين. 

كان السيدٌ والترزء مراقبُ مدرسة الأحد. متحمّسًا لمنح طفل واحد على الأقل كتابًا مقدَّسًا 
بوجو القاهس. وعتقدسا عرض له كوم <ذاكزة:اتسيراة القسخة . والسقراة الضكة والزرقاء 
العشرة؛ اغترى السيد والترز الذهول. 


كان الصّبيةء الذين كانوا أعطوا تذاكزهم لتومء يتحرّقون حسدًا وغيرة. ثم قدّمَ توم إلى القاضي. 


كان معقود اللسان, لكنّه تمكن من إطلاع القاضي على اسمه - توماس سوير. 

سألة القاضي عن أسماء أول تلميذين للسيد المسيح. لكن تو لم يكن يعرف الجوابء: ولكن بعد 
مرور بعض الوقتء رمى إجابَة من دون تفكير وقد احمرٌ وجِهّهُ خجّلاء قائلا «داود وغولياث»! 
لغفى الفاضى والسيد والقرن سرف من إجابنة قوم الساطعة وأعسلالة الكفابن المقس. كم ول 
توم وجلس إلى جانب الخالة بولي وماري وسيد على المقعد الطويل. في ما بعدء استهل القسّ 
سبراغ خطبتَهُ الطويلة, وأسهبّ فيهاء فبدتٌ لتوم كدندنة رتيبة ومملة. ولما عيل صبره؛ راح 
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يفدّش عن شيء يبعث على الإثارة. ثم تذكر في بهجة أنه كان يخبَّئٌ في جيبه خنفساء. وعلى 
القين ألكرجها من ظبة سهيرة كاقة معد وتكق الحفنياة منا ليفك أن فرسكة بإسبعة بجفل 
قرع وهر يزم قو فطايق الشتشباة : في الهواء. وسقطث على ظهرها 

في الممرّ. أبصرها كلب هناكء: فهّرع إليها ليلهى معها, 200 
ولكنّه سرعان ما نال نصيبة من لدغاتهاء فأطلق ظ 
صيحة ألم ثم ربض عليها. فما كان من 0 
الففساء إلا أن عَاحَك وقوه مِرّة أهرف. 


إذاكء هرول الكلبُ خارجّ الباب» وهو ينبح 
بيأس. 

كان توم مستمتعا بهذا العرض الترفيهي؛ 
لكنّه امتعض من الكلب الذي اصطحَبَ 


خنفساءه معه بعيدا من دون وجه حق! 


جتن فبو كتنج » 200 وبيذي تلطب وتنم 6 
ود فى سريودضأن ترهسينة مي ما راح يبحت في جسمه عن ألم يفتِكُ به 20 
جاب بايا عذْرًا قوهًا أو مقنعًا. كمّ, تذكز فجأة أن 
مع ذلك ظل سيد نانما. لذ لذلك, قا توم هذه بهد كبير وان من جديد واطاها منا لستريقل 
استيقط سيد وفي أذتيه صوثٌ بانس: ُلك يا سيد كل شيء, لأنني ألفظ أنفاسي الأخيزة ... 
نزل سيد خببًاء إلى الطابق السفلي, وجلبٌ الخالة بولي وماريء وهو يردّد جَرَعًا: لل يم فطل 
هرولت الخالة بولي التي سْحْبٍ لونّها وارتعدث فرائصّها إلى توم وسألثه: «ما الآمْرء يا توم؟ عو 
«خالتيء إن إصبع قدمي تَوَلمُني بشدة.» 
ارتمت الخالة بولي على كَرْسيٌ. وقد استحوذَت عليها نويّة من الضّحك والبكاء في الوقت نفسه. 
ثم وبَّحْتُ توم لما سبّبه لها من خوف. ساور توم شيءٌ من الخجّلء فتوقف عن الأنين وولى الألم. 
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استأصلت الخالةٌ بولي الضرس الغليل, ؛ وانتهث بذلك ملازْمَةٌ توم للفراش, فانصرَف إلى 
العمرهة محالء» اشقظان إعجاتٍ جميع الأولاد. لأنه طق بسي اشع هديو مو |لبايق 
الجديدة والرائعة! 

في اليوم التاليء وبينما كان توم متوجّهًا إلى المدرسة, صادف في طريقه هاكلبيري فين أو 
هوك كما كان يدعى. هوك لم يكن يرتادٌ المدرّسة. وكان يُمضي الوق في اللهو وفي القيام بما 
يكلو له. وكان كثير السّباب ويرتدي ملابس فضفاضة. ومع أنه كان مَخط إعجاب جميع الأولاد 
في السرٌء إلا أنه كان مرهوبَ الجانب من قبل الأهلٍ والمجتمع. 
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لطالما كان توم يحب التواصضّل مع هوكء مم أنه 
كان مَُحْظرًا عليه ذلك. زاح هوك وتوم يتناوة ن 
البحت في موإتضيع جقيرن؟ للاققمام: مدها 
للقي وكلاح هوك يلكو نل مؤقااقى اكه 
وينوي أن يذهب إلى المقبرة عند منتصف 
اللّيل لأداء طقوس السَّخْرْة من أجلٍ علاج 
البكور. فاتّفق الفتيان على اللقاء في وقت 
لاحق من تلك الليلة: والذهاب إلى المقبرة 
مقناء هخ مدخ شوع. عمرسة الويونه ااه رريخ كادف 


انصرف هوك بعد هُنَيّْهة. فيما حث توم خُطاهُ إلى الصّف. 
كان توم مدركًا أنَّ المتاعبَ كانث في انتظاره. وتمامًا كما توقعء قاح السيدُ دوبينز باستدعائه 


وصرزخ به سائلا: «توماس سوير! لماذا تأخرت؟: 


ولكنْ قبل أن يتمكن توم من اختلاقٍ كدَبَة ماء أبصر الفتاة التي كان حبّها يَسْرِي في عروقه 
جالسة في الصّف. 

فلمعْتٌ في رأسه فكرة, وأَحِابٌ بصوت عال: «لقد كنتُ بصُحْبة هاكلبيري فين!» 

إذاكء حَدّق السيدٌ دويينز في توم مُضدومّاء فيما راخ رفاقَهُ في الصف يتساءلونَ ما إذا كان 
توم قد فقد عقلة. 

فواقة انتم رس هكسم لقيو بة| نشد 

«توقفتٌ للتحدّث مع هاكلبيري فين». 

تعلو ]نسية نبوييفل هن .دود ,رقو اتههوذة غلية اليآس. الآن .ما أنه عليه عم كان عملا شاد كد 
فجلدُه بالسّوط. ثمّء قامٌ بإرساله إلى قسم الفتيات عقابًا له. 

جلس توم بفرح كبيرٍ إلى جانب فتاته. مع أَنَّ الأولان الآخرين كانوا يتلوون من الضحك. 


تظاهزت الفتاةٌ بالدرس وتجاهلث توم. فقدّم لها دُرّاقة. ثم راخ يرسُمُ على دفتره. في نهاية 
الأمر. تغلّتِ عليها الفضولٌ واسترقث نظزة إلى الرّسومات. فأعجبثها. إذّاكء قال لها إِنّه 
يستطيغ حطيقها الزنم قبادل الجاوبان اسحبهماة كان اسم الققاغ بكي تاتشر. اقيسا طلتّ 
منها سويرآن تذعوه توم. ثم كتبٍ على لوحه الصّغير. أحبّك. إذاكء رَبَّثْتْ على يدهء وتظاهرتث 
بالانزعاجء لكنّها في قرارة نفسها كانت في غاية السُّرور. عندما أدرْكَ السيدٌ دوبينز ما كان 
يدور في خَلد توم أمسكة من أذنيّه وأعاذة إلى مقعده الأصليٌ. 

توخُرّتْ أذنا توم من الألم, ولكنّ قلبَهُ كان يقفرٌ ويّطير. وكانّ كلما حاول أن يولي اهتمامًا 
الدّرسء يجدٌ عقلَهُ شط به إلى حَبايا القلْب. لذلك, ألقى بنَظره خارجًا. كان كينا 
وهادِنًا فأثقلَ النُعَاسُ عيدَيْهه وكانث فرصّةً ما بعد الظهْر لا تزال بعيدّة. 

بعد انتهاء المدرسّة, ذهب توم وبيكي كل في طريقء ولكنّهما عادا في وَفْتِ لاحقٍ إلى المدرسّة, 
التي أَضْحَتْ مقفرّة الآن. على الفور, غلم دوع يكن الْوسْمَ مَ. وبعدَ ذلكء تَحدّثا عن أمور مختلفة: 
وهما يَمُضغان العلكة. 
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«هل شَاهَدْت سيركا يومًا ما؟» سألها توم. 

مفب وسبوف ب القذ ابي مرق آريخ اشخلة القضرّك رآأطنة الأواسي الجايك سكي 
«هل تَرْغْبِين في الارتباط؟» سألها توم. 

دلا أعرف», أجِابَتُ: «ما الذي يَعْنيه ذلك؟» 

«إنّه أمْرٌ سهل جدًا». قال توم «كل ما عليك القيامَ به هو مُرافقتي من المدرسّة وإلى الحقلات». 
ثم طبع توم قبلة على وَجُنّة بيكي, وأعلنَ لها بأنهما قن أضبحا الآن «مَخْطويَيْنَ!» ولكن, عند 
قيامه بذلكء أفصّعحَ لها سَهُوَاء بأ نَ علاقة ربطتَهُ ذاتَ مرّة بلورانس إيمي. ثارت ثائِرَة بيكي 
وعبًا حاول توم إشناقه ا بان علاقةييا عن احستق يه جد اا فد وا ا ثل بالبُكاء 
دعسم دوه إذاك. أحسس توم أنه عن في كبريائه فأديرَ عنها. راحَتْ بيكي تناديه مرارا 
وتَكُرارَاء لكنّهُ 4 رفض أن يُضْغي إليهاء فاستمرّث في اليكاء. 


انتاب الحزْنُ والكآبة قلبَ توم. ٠‏ فراخ يتجوّلٌ خَبْطَ عشُواء بين أحضانٍ الغابّة خلفٌ تل كارديف. 
كان يعتقِدُ بأنَّ النَّدمٌ سَرعانَ ما سيملأ قلبَ بيكي. ولكنْ بما أنْهُ كان صبيًا في مُقْتبلٍ العُمرِ 
سَرعانَ ما عاد عَشّْقَهُ للحياة يتحرّك في أغماقه - فقرّرَ أن يلتحق بالهنود, ثم آثر الانضمامَّ 
إلى القراصنة لأنهم أكثر انُدفاعًا وذكاءً. راح يلعْبُ وَحْدَهُ ويتخيّل نفسَّهُ مُبْحرًا في غمار بحار 
وهميّة, ويثأرٌ لنفسه من عَدوٌ إسباني. 

ثمٌء سَمعَ صوت بوق من القصدير يَصْدَحٌ في الجوٌ. وإذا به يُيَصرٌ صديقة جو هارير مقبلا 
إليه. فتغيّرٌ المشْهَدٌ إلى روبن هود وغابة شيروود. انقض الاثنان أحدهما على الآخر, وانتهّت 
المباراةٌ عندّما تظاهر تومء الذي انتخل شخصية روبن هودء بأنه لقي حَتْفهء ودفِنَ تحت شجرة 
غرينوود. في طريق العودة إلى البيت, أعربا عن انزعاجهما من وضع البلد المزْرِيٌ الذي كان 
َخْلو من الخارجين عن القانون! فالحياةٌ لم تَعُدْ ممتِعة على الإطلاق! ثمّ قرّر الوأح جه ووكومن 
القانون زهاءً سنة من الزمَن, ومن ته بجتسي كل كينها رميتن ريوادينات العفحدة الووالاين 


قد 


كان توم وسيد يأويانٍ اليج الفراش في التاسعة واللأفقلك مذ كرا اليلة. وكان سيد في العادة 


متم اشساسؤشني النوم. + دلاستسجالا ع كايسترَق مسدى لوقت سس اين 


البوزاكقفبر 384817 من انقافةة: وتسنة افيا خرف اهكان ا القدء 


توم اليه ومن ثمء بدأ الاثنان بالسير تجاه الكقوورة: 
التي تقع على بعد ميل ونصف من القرية. كانت 
المقبرَةٌ موغلة في القدّم - وكانت القبورٌ غَائَرَةٌ 
كوا عد ها مفقودة' وكانت الحشائة نش الطويلة 
والأصشاث اماد 522000 فلولا © اتصيدز 
وتصَّرْصرٌ بين الأشجار. 

وقف الصبيان هناك بهدوء. 

وفجأة. سمعا أضوانًا. 

وعلى الفورء أَبْصّرا نارًا تلوح من بعيد. 


«إنها نارُ الشيْطان. إِنّهُمِ قادمونَ للذْيّل منّا». قال هوك. لون جو الفرضة وقامَ رشي إلى أن أركاة 


«لن يقوموا بإزعاجناء لأننا لا نقترف أيّ خطأ», قال توم. فَكَيْلاً. ثمّ, وضّعٌَاالشكين الفُصرّجَة بالدماء فى يد بوتر. 
وعندما اقتربّ الضوء أكْثَر انكبٌ الفتيان على الصّلاةٍ بهُدوءء ليكتّشفا فيما بعد أن تلك تقد ما استكان ال خودت أخيرة | تكرن يي 529957 
الأشكال والأصوات ليسَّتْ شيطانيّة ة إنّما بَشَريّة»! وأنّها تعودُ تر سكؤق المتائشة. ال16351141ة#اقزائس بوت واأعووزبفا للج فى أذللةاقلى 
وإنجون جوء قاتل مُحْترِفء والطَبَيبٌ روينسون وهو حفارٌ قبور. أصاحَ الفتيان السممَّ إليهم. الكحول التي كان قد أُسْرّفٌ في شريها في تلك الليلة. 
توقفَ الرجال الثلاقة بالقرب من أشجار الدّردارٍ في المقبرة» ثمّ قامَ بوتر وإنجون جو بانتشال وتوسّل إلى إنجون جو أن يُبقي الحادثة طيّ الكتمان. 
إحدى الجكّث. وعلى ما يبدو. استحوذث على إنجون جو نوبّة جَسْع » وبدأ يطلبٌ المزيدَ من المالٍ أومأ له إنجون جو بالإيجاب, وعلى الفورء فرَّ الرَّجُلانٍ 
لقاء الجثّة منّ الطبيب روبنسون. وعندما اعترّض روبنسونء قام إنجون جو بتَهُديده. من مَسْرح الجريمة. وبعد فترّة من الوّقت: هرول توم 
مسد 140 لقت همان تنيلك 3 فجوريت برو ا تيوتر على را ه18 رعيها دا ميطف ٠‏ أرما إلى الذرى كت رهقي نا وما زعت سرك. 


في صباح اليوم الثّالي. عُثر على جنَّة الرّجلٍ المقتول. 

ثم تعرّف أَحدٌ الموجودين على السكين - مؤكدًا بأنها سكين يوتر. أَعلِنَ ذلك اليوم يوم عطلة 
رسميّة لضروزة حضور الناس الجنارَة, لذلك أغلقت المدرسّة هي أيضًا أبوابّها. توم وهوك, 
انضُمًا هما أيضًا الى الموكب الذي فَصَد المقبرة. 

ولعايشهو يعاس سكن وفك جود على نات هرون من الكقة فلك بالاؤاتكه ودود اقلت 
بأنه بريمٌ واقتربَ من إنجون جو كي يَشْدّ من عَضَده. بيدَ أن هذا الأخير آثرَ الكذب من دون 
أن يرْفٌ له جَفْنٌء وأَنْحَى باللوم كله على بوتر. نظر توم وهوك إليه في ذهول تاخ. بالنسبة 
لهماء كان إنجون جو يُحِسَد الشيطان ن نفسه! لذلك السيبء قَرّرْ الصّبيانَ مراقبّته عن كثب. نقلت 
الجنّة بعيدَا وأرسل بوتر إلى السّجّْن. هم كافك الحشود وهى مُقتدعة بأن موف بود كلاق . كال 


د جستط ونكت م-» الدواء د مضيو 

فتلت ةي 
تلاحقت الأيامٌ سراعًا. وذات يومء أصيبَتٌ بيكي تاتشر شر بوَغكة 
صحيّة. مما جعل توم يتخبّط في برائن القلق. لمت بيكي 
الفراش وتغيّبَتْ عن المدرسّةء لذلك انتظرها توم خارجٌ ظ 
قو جا بعلن أكل أ جاوما ميلك #وووفان مناديداث ظ 
حالتة هو الآخر تسوءء مما أقلق الخالة بولي» فقرّرَتٌ أن 
تداويه. ولما كانت الخالة قد التحَقَتٌ ببغض الدّورات 
«الصّحّية». فقد عَمَدت إلى مداواته بالعقاقير اللازمة 2ج ظ 
1 نْ الأمر كان عذابًا كبيرًا بالنسبة لتوم. ولما اعتاذن حسمه 
على الدّواء, اككد مفالسوهس: . فلجأت الخالة إلى أحدّث الوّضفات, 
وهم «ومسك و الألد»: قاسى توم الأحؤون«ولكمه اموجن برسوولة للتكدال ممإضالق:. 


بعين تلك الكاناقةابدأ كانيث الطعير وكيك بدوم. الات بنالكان بالتقليخ|الدؤة اليلاً. وكات 
غالبًا ما يتحدّثُ في منامه, وكثيرًا ما أيقظث أحاديثه سيد من سّباته. 

في صباح أحد الأيام, سألهُ سيد ما كان خطبّه. لكنّ توم كان يجهل ما يقول له. 

فقالت الخالة بوليء «لا بدَ أنها جريمة القثل البَشغة تلك. إِنْ #كافة تقاف ميس أفاووكة 
بالحري هوا». 

إذاك» أووع يدل اكبين عق كاملقوم::وهدأً باله: ثم أفضحَت ماري هي أيضًا عن مُدى القاقٍ 
الذي كان يُتنازْغها في مَهُدها. فسَرعان ما افْتَنْع سيدء وتوقف عن مراقبّة توم بارتياب. أَمَأ 
احير ودرءًا لافتضاح سرّهء فكان يربْط فكَهُ كل ليلة, مدّعيًا أنّ به ألما في الأسنان! 


١‏ وينتفض سس س0 المنزل, سبوا قد يكونٌُ قاسيًا أيضا بالنسبة لتوم. فداغيث شعرةء 
ولمًا قرضت الخالة بولي أن توم بسبب قساوة قاء ماصك اح اد ياوها كان يحاول فقط أن يحسن وقالت: «فعلتٌ ذلك لخيّْرك.» 
إلى بيكن سيما وأن اليس #اقظالةلوقناد! «خالتي: أنا أيضًا قمتُ بذلك لخير بيتر. أنا لم أز في 
ماك 2 بسانت ركان خورف . حيا تي افقلا اوعفة لاف الأوجادبوعنههالسطوعة.» 
فأجابهااكوه :دل كان لهرخالة, لأحؤقت له أمعناءة من دون اكقززاث. سؤاءاكانابتغرًا أم لا.» «أوهء سوف تذهبٌ غدًا إلى المدرسة, وإن تحسّنتٌ 
حالثك. سوف لن أعطيك المزيد منْ الأدويّة!» صرخت 
ظ النكلاقةاتولى. 
ظ في اليوم التالي رأى توم بيكي تاششر في المدرسّة, 


وكاد أويخوفرحا. قفر فوق الأسْوار, وقاء بالشكلبة 
الخلفيّة باليد. ووقف على رأسه. ثمّ انُغمّس في تأدية 
تلك الحركات الغريبة والمضحكة التي كان يعتقدٌ أنها 
ونوا نكن ببكي مرت اورف هذه وقالت” وأزنا كم للك بعد لةااد. لتقف .. 
احمرٌ وج توم خَجّلا وسار في الممَرٌ 


بعك شع 
انفطر قلبُ توم بسبب تعليقٍ بيكي. فقرَّرَ الهربَ من منزله ومن الحياة المريرّة التي كان يتخبّط 
فيها. إِنْ أحدًا ما كان ليُبالي به - وسوف يجعلهُم يدفعونَ الثّمن. شعرّ بالأسف لحاله؛ ثمّ 
اعْرَوْرَقَتْ عيناُ بالدُموع؛ عندما انزلَقَ بتفكيره إلى الحياة الجديدّة التي سوفّ يدخُل مُعْتركها 
- وأغلب الظنٌّ أنها ستكونٌ حياةٌ صاخبة بالإجرام. ولكن. ليس من حق أحد أن يلومّه لأنّهم 
لم يتركوا له خَيارًا آخر - لا بل هم من دَفَعوهٌ إلى ذلك. 
بدوره كان جو هاربر يسيرٌ في الممرٌ نفسه. في خطى جديّة وهادفة. وقد تبينَ في ما بعد أنّ 
والدته قد أَبْرَحَتَهُ ضَرَيًا بسبب خطأ لم يفترفه. لذلكء قرَّرَ الاثنان الفرار والبقاءً معًا إلى الأبد. 
بعد أن سَبّرا أغواز عَدَبِ من المِهّن » اتفقا على مهْنة القراصنة لما تَنْطوي عليه من مزايا كبيرة. 
كانت هناك جزيرة صغيرة غير مأهولة تَرْخْرٌ بالغابات وتُدُعى بجزيرّة جاكسون, تقعٌ تحت 
سان بيترسبرج. التي كانت تبِعْدٌُ ميلا عن نهر المسيسيبي. 


قرّرَ الصّبيان اتخاذ هذه الجزيرة موطنا لهم. تراك هوك ون مزه وما اإق ا قثا اقلقة 1 احتى 
أبلغاه ما كانا ينويان القيامْ به. فانضمٌ هوك إليهما بفرح لا ##الأمن سيان باشسة ل ساء 
أكان من القراصنة أم من الهُنودٍ الحمر! < جم الفريق بعض الأغراض الاحتياطية التي اعتقد 
ذوعاو ية لهم خلال مغامرتهم, واستقلوا طوفًا خاصًا بهم, ا 
إلى وكتهَتهم. عنداخلؤل الشنباحء كانؤااقد وصلؤا إلى الكزيرة. أفزغوا الظلوّف من الأغراض, 
واستخدموا الشراغ لتخبئتها. لقد باتوا من الخارجين عن القانون. 

مكلو اناج الجنسة الرطووا انتم امور وسمينًا واليس سس انا أحرى واس ابنذ ويطلطقي: 


ولعبوا واستَمتعوا قَدْرَ ما شاؤوا. لقد أضحت المدرسة من الماضيء وأمسى اللعبٌ والأكُلٌ والنومُ 


مخور حياتهم الجديدة. تلك كانت أفضل حياة يمكنْ لهم تصوّرها. 

في صباح اليوم التالي. اكتشّف الأولان أنَّ النّهرْ قد سَحَبْ الطَؤْف! وهكذا انقطغ الجِمنْرُ الوحيدٌ 
الذس وكا ووبط ماجوفيب وووو «اسههارة خلعوا ملابسهم, واستّحمّوا ف في النهر. في وقت 
لاحق: شعروا بالانتعاش وبالجوع أيضا. فَأَضرَموا النار. ثمّ اصطادوا بعض الأسماك وقاموا 
بنشيها ل اميميدةة الل#بيددي دل اأراتةوعو تتكليسيةة اللذة وعلى هذا المنوال, وجدوا الكثير 
من الأمورٍ التي كانت تَسْرٌهم. ومع ذلكء حرّك فيهم سكونٌ الغابات الكثيفة الشعورَ بالضجّر, 
وتنوفان ها تسل التسفدق ان اديه 
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في وقت لاحق, طرق أْلتتقاعهُم صوت غبَارّة:افتهؤضوا ولمحوا سطخ|االشفيئة مزدَ كما بالتاس,: 
إلى جانب عدد من القوارب الصغيرة التي تبِحتُ في الثهر. فأدرك توم أن البحث عنهُم كان 
حا رقنا وعندما أخبز صديقيُهِ عن سبب هذا الحشد من المراكب. بلغ اعتدادُهُما بالنْفس مبلقًا 
جعلهماء على غرار تومء يففلان عن أنّهم السَّببُ 
وززاء اهنورالمتاعب الحِمّة. 
في الليل» وبينما كانوا يتربّعونَ حول النارء 
تلاشى شعوز الإثارزة وقال جو بحياءء «ريما 
علينا أن نتفقد الآخرين في الديار؟» 
شخر توم من هذا الاقتراح» ويعد بُرْهَةه أخلد الجمي 
إلى النؤم. لكنُ حورم اسعؤهقاابتعن مديهة#«ولما :فاك 
أن كلا من هوك وجو نائمين بِعْمْقٍ؛ سَبْح في المياه 
إلى أن بلغ الغبّازة الراسية هناك واختبأ فيها. 
بعد فترة قصيرة؛ وصل توم إلى القرية. فركض 
إلى منزلٍ خالته. تسلّق السو وراح يسترق النْظر 


من نافذة غرفة الجلوس. 


فشاهد الخالة بولي» ووالدة جو هاربرء وسيد 
وماري جالسين معًا يتحدّثون. كانت ليلة 
الأربعاء. لم يكن الباب مُغْلقَا كليّاء فذفعه 
توم ببطء وزحّف تحت السّرير. 

كان الشعورٌ بالندم يفتك بالخالة بولي 
ووالدّة جى هارير. وكانتا تصيحان 
وتقولانٍ بأنْ الفتيين كاناء على الرّعْم من 
مشاغيّتهماء طيّبَي العشرّة. راحتا تَجِهْشَان 
بالبُكاء وتواسي إحداهما هود لقن أن 
انصرفْتٌ والدةٌ جى هاريرء وضعّت الخالة 
بولي سيد وماري في سريرهماء وتمنْتْ لهما 
بحنان ليلة سعيدة. 

إذاك. اعترتٌ توم رغبة شديدةٌ في إعلانٍ 
حضوره إلى خالته. لكنّه قاومٌ ذلك بكل ما 
أوتي من قوّة. ولما غَطْتْ في الدُومء تسل من 
تحت السّريرء وقبّلهاء ثمّ غادَر المنزل. عندما 
رَسَت العبّارة. عثر توم على قاربء فصّعد سه 
على مَتَّنه وعاد إلى الجّزيرة. في صَباح اليوم 
الخالىروهداوو الوا المحومييكان مو رهد 
يستعدّان لتناؤل الفطور ويتساءَلان أيضًا عن 
مكان تومء الذي ما لبث أن انْضُمّ إليهما: 
والالشديوا على رما قا عوسيوةراكزة] الكو 
وذهب جو وهوك إلى الصّيّد. 

مضت الأيامُ, وكان حَنِينْهُمْ إلى الديار يَسْتَدُ 
ومغ ذلك بَقوا. وفي وقت لاحقء جاءً توم 
بخطة رائعة سَرُعانَ ما اسْتَحُسنها رفيقاه. 


أن الصَّبْيْة الثلائة قد قَضُوًا نَحْبْهم لا محالة. أما في المدرسة, 


217000 عودة الهاربين حبس تح 


لوممغعلت لحتو 


/ ته ر 3 3 7 98 58 و 3 _- 
في تلك الاثناء. كانت اجواء الموت تسود البلدة: إن كان ! لجميم بخان ج38 


فكائّت بيكي تاتشر تفتقدُ إلى تومء الذي سَطع نَْحِمّهُ بين 
التلامدّة وبات اسمّة على كل شّفَة ولسان. وفي الكنيسة, 
كانت جناؤةٌالأوؤلان الثلاقة|القيُتين جارالة على قدّم 

وساق. وخلال العظة, أشاد الكاهنُ بالفتيان مستَخْدمًا 
عبارات تستنفرٌ الُموع, ثمّ انهاز على المنْبَرِ ورا ينتجب, 
مع سائر المشيّعين المتواجدين في الكنيسّة. كمّ سَمِعَ الواعظ 
خَشّْخَسَة في الجوارء فالتفت مُسْتقصيًا. 


وإذا به يرى «الفتيان الثلاثة الأموات»: الذمسيكان افوقو من شدة 5 الخجل»: ؛ يقفون سكن 
عند مدخل الكنيسّة؛ حيث كانوا يَختبئون في منصّة بعيدة, ويستمعونَ إلى عظة جنازتهم 
الخاصّة' 


عائقت الخالّة بولي والسيدةٌ هاربر الأولادَ وأغدقتا عليهم القبلات. ثم أعرّ َب الحضورٌ بأكملهم 
عن شكرهم للربٌ وامتنانهم له. ركان لتوم أيضًا نصيبَّهُ من عناقٍ الخالة بولي وقبلاتهاء بيد 
أنّه لم يكن يعرف أيّا من تلك المشاعر الجيّانّة كانت شّكراً لله وأيّا منها قد أثارّتها العاطفةٌ 
لذن كن الخال له 

«لم يكن من اللائقٍ يا تومء أن تستمرٌ باللهو فيما كان الجميعٌ يعاني الأمرّين. أقلّه كان يجبُ 
أن ترسل لنا إشارة لنطمئنّ على سلامّتك , لكنّك آثرت الفرار بعيدًا بلا مُبالاة». قالت له الخالَةٌ 
بولي. 3 . 0 

سنا . لا أغرف. كان ذلك أفسدَ كل شيء». قال توم. 


«توع» كنت أظنك تحجّني كثيرًا لدرجة ة تجعُلك تأَبَهُ بما يكفي للتفكير في الأمر». ردَّت الخالة 
لي لض 
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ظ سيره 
.أ 


حمل 
2 
ا 


للا 


احتجّ توم على كلامها وأخبرها بأنه يُحبّها وبأنه 
رآها حتى في المنام. ثمّ سرّد لها وقائعٌ ليلة الأربعاء, 
مضيقًا بأَنّ القصّة كانت كلها مجرّد حُلمٍ راوَدَه في 
الليل. إذاك: غَلبت الخالة بولي الرَهشَّة. لكنّها مع ذلك, 
ذهبت ت للإخبار السيدة هاربر عن هذا الحلم. 

00 أَضْحَى توم يَطلا. | 00 كلما تواجد 


شرن 


في مكان عامء يتبِخْثَرٌ مُعْتدًا بنفسه ومستعيرًا منزلة ظ اس 
القراصنة. وما انفك جو وتوم يَسسْرْدانِ مغامراتهما سه 

على مسامع الأولادء بعد أن أضحيا مّخَط إعجابٍ ٍِ- -_- 

الحسيهة. ثمّ قرّر توم التخلّي عن بيكي. لكنّهاء حاولت 

امدة استرعاء انتباهّه. فَبِاءَتْ كل جهودها بالفشل. 

ولما استمرٌ بتجامّلهاء راحَتْ تُعَازِلٌ ألفريد تامبل, الأمرّ الذي أغاظ توم. فذهب إلى بيته في 
يرة, والفيرَةٌ تنهّت قَلبّه. وعلى طول طريقٍ عودَتِه. راحَ يَلْطِمُ وَيْلَكُمُ الهواءَ من شدّة سَخَطه. 
|| اث بيكي توم أن يعود إليهاء ؛ ولكن عندّما لم يفعلء استشاطت غَضَبًا وراحَتُ تَضْلي ألفريد 
كلامًا قاسها. ثم ما لبقّث أن أَجْهَسَّتْ بالبُكاء. وَفْجِأةء انهاتت عليه الف راع عبكا 007 
ألفريد أن يحَفّفَ من غلوائهاء لكنّها راحَثُ تصيحٌ وتقولء «أوهء أنا أكرّهُك!» 


بعد ذلك, الجتَاحَتْ ألفريد رغبة قوية في الانتقام من توم, فسكب الحِبْرْ على كتاب الهجاء 
خاصته. رأته بيكي يقوم بذلك, ومع ذلكء لم تحرّك ساكنًا. 

« أودٌ لو أسنّعٌ جلدك عنك وأنت حيّ؛ أيها النشاب». قالت الخالة بولي لتوم عندما وصل إلى 
المنزل بائْسًا. كانت الخالة قد عادت للتوٌ من منزل السيدة هاربر, التي أخبرتها أن توم قد أتى 
سرًا إلى المنزل ليلة الأربعاء. وبالتالي, فإِنَ توم قد كذَبَ عليها. وجعلها تبدو كالحمّقاء أمام 
السيدة هاربر التي قالت إنه تكلف عناءً الرّحلة الطويلة ليهزأ بها وليتسبّبٍ لها بالحزن. 
«خالتي»» قال توم «أردْتٌ أ أن أقول لك بأننا كنا.في اوكا ووو لهذا الويك أحوخو اليا فزل. حوس 
إنني كتبثُ لك مذكرةً على لحاء شجّرة, ولكدّني اعتقدت بِأَنّنا كنا سوف نعودٌ إلى الديار في 
الوقتٍ المناسب وقبل جنازتناء لذلك لم أنْرَكها لك. ولكدّنِي قبّلتُكِ قبل أن ن أغادر». 

رق قلبٌ الخالة بولي وقبّلته. ونضخته أن يُهَرُول في الحديقة, لكنّها تساءلث عم يُْكنها أن 
تتأكة افع بريه دخلث غرفته وفتشت في جيب سُثْرته, ووجذت اللحاء. قرأته, ثم غفرث له 
من صميم قلبها. 
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شعز توم بالسّعادة وبقلبه يَنْبِضُ من جديد. بعد كل 
شيءء كانت الخالة بولي قد عفرت له. ولدى عودته إلى 
المدرسة: ذهب مباشزة إلى بيكي تاتشر واعتذز لها 
عا بوت من وا ل ار لكن بيكي رفضت 
مسامخته. وقالت له إنها لن 55 تكد | سبيت كوس 
إذاك؛ تأَجّجٍ الفضبُ في قلب توم وافترقث بالتالي, 
طرّقُهما مرةٌ أخرى. 1 

كان السيِّدُ دوبينز يملك كتابًا يحتفظ به داخل ذَرْج 
مُقفل. وذاث يوم, رأث بيكي القفل مفتوحًا. فأَخَدَت 
اكاك وراحث تتصفحه وإذا بتوم يَدَلِفَ إلى الصّف. جَفِت بيكي عندما زأتهء ومزَّقث خطأ 
إحدى صضفحات الكتاب. وعندما بدأ ا 5 الأسقان كتابٍ هجاء توم الملطخ بالحبرء 
أؤْسَعه ضََرَّبَا ونكت بيكى أن تُنقذهُ من عصا الأستان, لكنها تساءَلت,في,نفسها عن السُبب 


من تجوزت ةا قود مرا ا أده قحد ننوللي ٠‏ بونعات في ساعة متأخرةٍ من الليل إلى غرقة نومة عبر لقاقذة. 
اللتعامن أقودو و ١‏ «بوتر عريموز وكشيو ة وان وكان في حالة من الحماسة الكبيرة. في اليوم التالي» بدأتِ المحاكمة. في مرحَلة معيّنة, 


الأقان: ونخيزه [نرا لك اصفكة من كتابلة! - 
. . - 
1" 


ه + ء. «مموودوسدء مجم وجب وج هوويوة+ 
1 


بعد ساعّة من الوقت. اكتشف السيد دوبينز أن صفحة 
من كتابه كانت ممزقة. كان أن ايتفتحن غضياء ثم سأل 
الفتيان والفتيات واحدًا تلو الآخرء «هل أنت من قامَّ بذلك؟» 
والرد كان «كلا.» 
عندّما وصّل الدّور إلى بيكيء صاحَ توم: «أنا قَمْتّ بذلك!» 
تعرّضٌ توم للجَّلدِ مرة أخرى, وأجبرٌ على الوقوفٍ خارجًا لمدة سَاعَتَيْنَ بعد أن غَادَرٌ 9 
الجميع. حون 0 اويو 20د يال ولاق 
بيكي لاحِقاء قالت له: «أوهء تومء كان تصرَّفُكَ غاية في الثبل». فاكْتَمَلتْ سعادَمّه. 
بدأ العطلَةٌ المدرسيّة. وذهبّت بيكي الى سان بيترسبرج لقضاءٍ العُطلة. ولكن بِالنُسُبة 
لتوم؛ فقد خَلَت العُطلةٌ من كل مُدّعة. كانت جريمة القتلٍ التييكان قد سَودَ عليها تُنصٌ 
علويز و علب هنوك ليما 0 انيه ؛ أقسما على عَدَمٍ الحديث عن الجريمة أو إخبار أي 
أحد عمًا رأياه. 


رب جو الور 1 
--- 


5 ظ 


حسمب الوحت عن الكتز جى 15 
يأتي وقتٌ في حياة كل ولد تسْتأثرٌ به 
- شديدةٌ في البَحْث عن الكنوز وقد 

نَ:التوقتثٌ:الآن ليشدٌ توم ء اذاو والسعناغزج 
ويملأه هيامًا بالكُنوز. وبعون هوك 
مضى توم يبحث عن مكان يُمْكن العُثوز 
فيه على كدْزٍ. في الحقيقة. :كانت الأشجارٌ 
القديمة العفنة والمنازل المسكونة أفضل 
الأماكن ليُخفِيْ اللصوصٌ فيها عَلَتّهِم. 
| وبعد عدّة محاولاتٍ عَقيمة قرّرا الحفز في 
منْزلٍ مسشكون يقعٌ على تل كارديف. 
بعد ظهر اليوم التالي» قصدا البيتَ 
المشكون وقاما بخلعه بواسطة بضعة 
ألراك»كا سكو عوك يلت المنزل» ومع 
ذلك: استجمعا شجاغتهما وارتقيا الدرج 
المكسّر. وما كاذتٌ بضّعة دقائق تنقضي أعرن 
حَتَى سَمعا أصواتا يتردّدٌ صَداها في 
/ ذا أرجاء المكان. فَلَزْما مكانّهما بلا حراك. 
ثمّ دخل شّخُصان - أوَلهما رجل إسباني 
سس ضع وأبكَمكانا قد لَمَحَاءُ مرّةٌ أو موّتين 
طلب المحامي من أحد لفو الإنالهه سشوقانهه :الك الشاهد لم كر أفضدة| سوى توم, ناكار في القرية, وثانيهما. رجل غريبٌ 2 
عجِبٍ الجميع. ولكن لما نطق الإسباني. أذركا على الفؤر 
ثم أخبز توم في شهاذته أن إنجون جو قام بطغْن الدكتور روبنسون. إذاكء قفز إنجون جو انه ليس سيد نسصهد 
من نافذة قاغة المحكمة ولاذ بالفرار. وإذا بتوم يُصبح بطل القرية! ولكن مَعْ فرار إنجون وهوك من ولاه -- الي 
جو أمستٌ حياة توم في خطر. ناهيك أن هوك قد امتعض من شهاذة توم. لأنّه شعر بأنه قد - ادل جاده اليجلين: ايقن الكودان 
تعِوّض البجوانة مرويقذ! ويووووالدس يتك روالعودورأخضع هوي السو الدع باتسسارعا ى كعدداف: ان إنجون كان يخطط لإقتراف عمل 
دازت«الأهام واه إخجونجوكهوا ريا ءبون»سسعالأررهن» وبتصدوها» سازن ان ممؤ فك دوم وتهنوك خطيرٍ آخرء ومن ثم سوف يهِرْبٌ إلى ولاية 
أكثر فأكثر مع مُرور كل يوم. حت نوا الرّجلاض العلغام كم 


في تلكَ الأثناء, ظلّ كل من توم وهوك مُنْبِطِحَيْنِ أرضًا. وعندّما 
غْرَيْت الشمسٌ وحل الظلامُ, استيقظ إنجون جو من سٌباته. ثم 
إنقكا قرتكة وأخرجا من الحقيبة خفنة دولارات من الفضة. أخذا 
بضعة دولارات منهاء وقررا ترك الباقي هناك. لذلك بدأ إنجون 


جو يُحَفْرٌ حفرة في الارض لإخفاتها. وبعد برْهة» دؤى صوت 


المِعْوَلٍ عندما ارتطمّ بصندوق خَسْبئٌ قديم مليّس بالحديد. كان هذا 
للش وووووشعوس ,على الكدوو رمو الشطاد ع الهستبية».حفق :قاب بين 

بقدر الحماس والفرح نفسه الذي اختلج في صَذر الرَّجُلِيْن في الأشفل. 

ثمّ قال إنجون جو لشريكه إِنّه بقي له عَمَلٌَ واحِدٌّ يُنْجِرُهء ونه يَحُتاج فيه إلى مساغدته - لقد 

كان ويشعى ,إلى الانتقنام:,أ هبو لشزيكُه/أهاعمل ينطوي ,علي |الكدير من/السهاطازا ماخاح مالاسط 


الأدوات التي جلبها الؤلدان - وأن المغول ملوّث بتراب حديث. فهبٌ إنجون جو لتفقد الجوار 
5 6 يم . ة5ش5ظ5”ظ2 00101017201 ه2((ظغ/ثث0ظ 
ولكنء بينما كان يزتقي الدرجء وتحفز الصّبيان للقفز داخل خزانة:؛ انكسر لوح الدرج وسقط 


إنجون أرضًا. إذاكء قرَّرَ الأخيرٌ إخفاء الكنز في الوكر «رقم اثنين». غادرا المكان» وبعد فترة 
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وفجأة: صَعَقَتْ توم فكرة ارتغشٌ 

قلبه [لولول :27 تتقام؟ ماذا لو كان 
يقصدنا نحن بذلك؟» 

كاد أن يُعْمَى على هوك من شدّة 
الخؤف. وقد اضطكت أيضًا فرائْصٌ 
تومء سيّما وأنه كان هو من شهد على 
تورّط إنجون جو في الجريمة الذكراء. 
ولكن كان لا بد لهُما الآن من معرفة 
مكان الوكر «رقم اثنين». لذلكء قرّرا 
مراقبّة إنجون جو من أجل إنقاذ 
نفسَيّهما من قبضته الشريرة: والعٌثور 
عسو اسال. 

وكان «رقم اثنين» اسم حانة في 
فوع كه الولدانٍ على مراقَبَتها 
ف رزاله ا دعسم أن الستديادوسصا غيهن 
أيام,الافين بوالغلاهاء: والأوجهساء» الك 
ابتسمَ لهما يومّ الخميس. إن قصّد توم 
الحانة. وفتح باب غرفة إنجون جو, 
فكاةاأن يتعثر بالأخير الذي:كان 
315 ]عل قث - #ش أن كا 11 ا 
في اتشافٍ الكحول. 

تراجَعٌ توم على الفور إلى الخلف, ثمّ 
ولى الأدباز هو وهوك, قبل أن يّقعا 
في قبضته ويُجهزْ عليهما. عندما بلغا 
أطراف القرية. توقفا لأخذ نفس عَميق. 
5 آ 1ك 0ظ أنه لم يَرْ المُندوق في أي 
مكان. لذلك اقترخ عليه هوك أن يقوم 
بمرنا عاقيا الصا مهرفك يوان" ماكفودوهم الوا 
كالقط في حالٍ وقوع مُكروهء كي يَهُبَّ 
كوت 


و مظان 9 
علمَ توم أن بيكي تاتتشر قد عادَث إلى القرية مْعْ عائلتها. 
فذهب للقائها ولعبا مع مجموعَة أخرى من الأطفال. 
توسّلتْ بيكي إلى والذتها كي تعد لِنْهَةِ في الهواء الطلق. 
واشقوقيكا سعاناة اكويرة مسار نايا او ا لكان 
المكان يبعدٌ ثلاثة أميالٍ عن القريّة. كانوا سوف يَعودون أدرا< جَهُم إلى الدّيار في وقت متأخر 
اق /المساءاستا جروا باحو ةاقنايكة#وشوعان ما بلدوا النفعة الدى قكضدوها. 
في ذلك اليوم؛ احتل الكَنْرٌ وإنجون جو المركرٌ الثاني في ذَهْن توم. تجوّل الولدانٍ في الجوار, 
ولماالقترا بالحرك” التهُما الطعام بنْهُم شديد. ثم انضرف لاستكشاف الكهوف في ماكدوغال. 
في غضون ذلك كان هوك لا يزال يراقبُ الحانة. كاذت السَّاعَةٌ أن تدقٌ الحادية عشرة, ومَعْ 
ذلك. لم يُطرأ أي شيء يُذْكر. ولكتّه ما لبث أن ماسوو هجاوو هاما يهان 
الحانة. تعقبهما إلى منزل الأرملة دوغلاس الرابض على تل كارديف. ولما تناهث إلى مَسْمْعه 
أصواتهماء سرعان ما أيقَنْ أن هذين الرجلين كانا إنجون جو وشريكه, وأنهما كانا ينويان 
تشويه وَجه الأرملة انتقامًا من زوجها الذي سَبَّبْ الأذية لإنجون جو. أطلق هوك ساقيّه للرّيح 
وحَدَّرَ عائلة ويلشمانء جيران الأرملة الأقربء من نوايا الشرّيرين. فقاموا جميعهم بمطازدة 
الدَّجُليَن اللذين تَمْكنا من الفرار. لكنٌّ الأرملة دوغلاسسَلِمَّتْ من براثثهماء ورّقدَت بشلام. 


"١ ١ :‏ ! 
بوذ نينا الام 5 بالورزيلةا- 


رب ُ العائلّة. يا 0 
على الرَّجُليْن اللذين هربا ليلة 
0 
فأجابَ هوك: «نعم. كانا الإسباني وشريكه.» 
وبينما كان هوك يتحدّتُ إلى آل وينشمانء أخبرَهُم أن اس كان إنجون جو فأكدَ له آل 
ويلشسان أَنْهم وشا ييلكتون ا عنه: 


1 ُ 200 اط م ع امي / 8 5 3 | 


0 0 موك البشكين بوكةٍ صشّية. 00000 ولا متها وامتَنَتَ يه 

وفي اليوم التالي» كان الجميعٌ يتحد 

قلق الخالّة بولي والسيدة تاتشر لأنّ توم وبيكي لم يعودا من التّزمَة بعد 2111 

ف الكاف كان الجديع مرتعيًا. وذهيوا للبَّحث عن الطفلين المَفْقُودَيْن. 

ثمّ وجدوا في أحد الكهوف أسمئ «, » و «توم» مكتوبين على جدارٍ صَخْريء في قِسْم بعيد 
عن الطريق السياحيّ المألوف. كما عَثّروا على قِطَعةٍ صغيرة من الشريط المع العائد إلى 

بيكي - فراحّت السيدة تاتشر تَجْهَسُ بالبُكاء. انقضَث ثلاثّة أيام من دونٍ أن يَرِدَهم أي خبرٍ 

عنهما على الإطلاق. فرانَ على القرية السّكونُ والحَرْن. 

في عُضونٍ ذلك, كان بيكي وتوم تائهين. وحقيقة ما حَدَث هو أن توم وبيكي كانا قد ذَهبا 
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لاكتتشاف الكّهوف في ماكدوغال خلال الدْرْمَة. ثم لعبا الفْمِيضَة مع غَيْرِهِم من الأولاد إلى 
أن أَنْهكَهُما التعبٌ فراحا يَجوبان في الكهوف. هناكء استّخودَّت عليهم رَعْبِة الاستكشاف, 
ولكنّهم كانوا قد ابْتَعَدوا كثيرًا عن المكان الذي دَخَلا منه الكهوف. 

ارِتعَبَتْ بيكي وراحَث تَيْكيء وحاول توم تَهْدئّتها. ناما واستيقظاء وأضاعًا مسار الوقت. 
التقط توم طائِرَةٌ ورقيّة في يَدَيْه وراح يستكشفٌ بعض المَمَرّاتِ الجانبيّة, ثم سَمِع أصواتا في 
الأشفل فراحَ يَصيحٌ طَلبًا للنجدة. لكنّهُ أصيب بالصّدْمة عندما تعرّفَ إلى إنجون جو الذي كان 
يحمل شَّمْعة وسكينًا في يديه. ولكن لما سَمِعَ إنجون جو صّراخ توم, ارتعدَ ووَلى هاربًا. فعادَ 
توم أدراجَهُ خائفًا من المضي قَدُمَاء خشّيّة من مُصَادَفَة إنجون جوا 

بعد يوم نوم طويل آخرء استيقظ توم وبيكي وهما يَتضوّران جوعًا. عزم م توم على اتكشافٍ 
وآوف اللدمر: بينما ظَلْتْ بيكي التي أَوْمَنّها الجوع, . ممدِّدَةَ هناكء في انتظار المؤت. طبع توم 
َبْلَةَ على وَجنّتها ثمّ أَحَذَّ في يده الطائرّة الورقيّة وانطلق إلى الأمام. أَفُضَى الممرٌ الثالتُ الذي 
ل توم إلى فح شق على الو وا 00 
كانو) علي م أن أحد القوارب فسارعوا لنَجْدَتهما وأغطوهما طعامًا وجّعلوهما يَرْتا 

سامت متتو[ دقث أجراسٌ الكنائس ابتهاجًا بعودة الطفلين! ونْقل ا 
السارٌ إلى كل من السّيدة تاتتشر التي كانت تَرْرَحُ تحت وَطأَة حالّة من الألم والهّدَيانء والخالة 
بولي التي انترّعَ منها القَلَقَ لَوْنّها. !| 

احتاجَتٌ بيكي وتوم أَسْبوعًا من الوّقت تقرد تقريبًا لاستعادة قواهّما. ولما اكتشف خوم ان هوك 
كان مَتَوَعكَاء مضي لرؤية عبد نا افق لا لحن ا 
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«جويونست 13[ إنجون > [) «دسنويجهت 
5 © لد 
ذاتَ يوم؛ عَرَجِ توم على منزلٍ القاضي تاتشر حيث اأخيرة لالج ايان كهوف ملكدوغال أ 


أغلقَتْ بالكامل, فكادَ أن يُغمى على توم. وعندما استفاق من صدمّتهء أخبرٌ القاضي أ ن إنجون 
جو كان مختبنًا في أحد تلك الكُهوف. 

ولكن في الوقتٍ الذي أعيدَ فيه فتحٌ الكَهْفء كان إتجون جو قد قَضَى تَحْبّه. شعَرٌ توم بالأسفٍ 
نحوه: لأنّه كان يعرف من تجريتة ألخاصّة: مدى ما عاناة إنجون جوّقبل مُفارقته الحياة: 
دُفن إنجون جو بالقرب من مدخل المغارّة. وحضّرّ جميعٌ سكان القرية جنارّته. 

التقى توم وهوك مرَّةٌ أخرى يعد أن اشتعاد الأخيرٌ فَوّتَه. وبحثا في مسألّة الكَذْز - لقد كان 
موجودًا في الكهُف. وكان توم على يقين من ذلكء لأنه سبق أن رأى إنجون جو يحمل سكينًاء 
وبالتالي, فإنه من الممكن أن يكونَ قد حَفَرَ حُفرةٌ في الجوار وأَحفى الكَذْرَ فيها. راح توم وهوك 
يُحِدّفان مركَبًا شراعيًًا صَغيرًاء إلى أن ن بلغا أسفل باب مغارة متوارية عن الأنظار وكان وحده 
توم يعرفٌ مكانها. سارةاقي آله لسوت وسردرق م1 عاراعني ابا مزه تقى كفي لون ع 
السال عَسْقها. اسفل قوم سَقينَّةُ ويداً يالحقن وسْرعالْ ها اصطدسه وده صُتدزق شقو. نفنها 
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الصّندوقَ الثقيلَ ووجدا فيه الكثيرَ من العْمْلاتِ الذهبيّة! وبالطبْع كان 
توم قد تنبّة إلى ضَرورة جَلْبٍ عدّة أكياس معه. :قشعا كل سال 
خرجّ الصبيّان واسْتَقلاً القارب. وعندّما بلغا الشّاطئً ويشسا 
كَدْرَّهُما في عَرَية. ثمّ توجّها إلى منزلٍ الأرمّلة دوغلاس, حيث قرّرا 
إخفاءَ الأموال في الوقت الرَّاهِنِ داخل سقيفة تَخزد ين الحطب. عفار 
يتقاسما الكنز في اليوم التالي. مويكتحلسق لطت 

الْتََى بهما السيدُ ويلشمان وهما يَشْقَانِ طريقهُما إلى أَعلَى التلّة. فعلّقَ لهما 

العَرّبّة خَلفَ عَرَبته. وجَرَّهُما إلى مَنْزْلٍ الأَزْمَلة. عندما أضبّحا قاب قوسَيْن من المئزل. لاحَظًَا 
أثة كان حُضَباء. ولما دخلّ الصبيّان وقد غَلّفهُما الطين والشّحْم أدركا أنَّ جميعَ الأشخاص 
الذين يَغرفانهم كانوا يناك ند بدت الخالّةٌ بولي مُسْتاءَة, ولكنّ الأرمّلة قادّتهما بِسُرّعَة إلى 
غرفة جانبيّة ؛.. #زويفة ليَرْتدياها. 

20 ب الحشودء ولكنّهُ فرعةقما أمقق هو وتوم على مائدة 
6 كيف أَنقَدَ هوك الأرمَلّة من الأَشّْرار وكائّت الأرملة في 
|/أتغتني به وتَدَخِلّه عالم الأعمال. . ثمء قال توم بأنّ هوك 
2 لَب الأكياس واَلْقَى بها على الطّاولة. 
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التقط الجميعٌ أنفاسهُم عندما سقطت العْمْلات الذهبيّة. «نضفها لي, والنّضْفٌ الآخرٌ لهوك», 
أعلنَ توم؛ مُنتصرًا. ويعد أن قاما بِعْدّهاء تبيّن أن المبلغ كان يُنَاهرٌ الاثتي عشز أَلْفَ دولار. 
اليم الجميعٌ من بحُث توم وهوك الناجح عن الكَنْز وسرعان ما تدفق الباحثون عن الكنوز, 
إلى كاقة بوت سان بوترسورق ال قيش نال توم حَظِوَةٌ عند القاضي تاتشرء فأرادَهٌ أن 
ينُخرِط ذات يوم في الجيشٍ أو أن يلمع نَجْمُهُ في عالم المحاماة. 

قطن هوك مغ الْأرْملّة, الأمرُ الذي دغ به إلى غماز المُجتمْع ومُعَاشْرَة النّاس, وهو أكثر ما 
كان يَمْقَنّه. وما كادث تذقضي ثلاثة أسابيع, حتّى فر بعيدا. هئات لبابسيية لاف 
الشّْرِ وطليقًا داخل برميلٍ فارغ. حقة دوم على الغؤنة إلى مشكن الأَوْمَدة وكل قله إننه ابن يلببغ 

أ وككاة خلى الحيناء المعفيءة: لك مرك أ عديه ؤنك وقال: دأقظل أن 

أكون سارقاء.سلى الوُعْم من المال الذى أثلك1/ 

فأجابَهُ توم بذكاءء «إِنَّ اللصوض لا يقبلونْ سوى المحْتَرمِين في 
عصاباتهم. وبالتالي إن أَضْحَيْتَ مُحْتَرماء سوف أَرَحُبُ 


بك في عصابتي!» 
7 هوك على العيشٍ مع الأرملة في قيباجة 
الستاف. طانعا أن كفاسراته الثقية مع هوب 
سوف تستمرٌ على قدم وساق. وهكذاء عاش 
الفتيان حياةٌ سعيدةٌ وهانئة لا يَشُوبُها هم ولا 
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.. يأتي وقتٌّ في حياة كلّ ولد. تستأثز به رغبة شَديدةٌ 
في البْخث عن الكنوز. وقد حان الوقتٌ الآن ليشن توم 
عشَّق المغامَرة ويملأه هيامًا بالكنوز. وبعون هوك, 
مضى توم يبحت عن مكان يُمْكنْ الغثوز فيه على كَنْزٍ 
في الحقيقة, كانت الأشجارٌ القديمة العفنة والمنازل 
المسكونّة أفضل الأماكنَ ليُخفيّ اللصوصٌ فيها غَلَتّهم. 


وبعد عدة محاولات عقيمة, قررا الحَفْرَ 


في مَنَزَلٍ مسكونٍ 


يقَعُ على تلّ كارديف ... 


صدر من هذه السلسلة: 


كنوز الملك سليمان 

رحلة إلى باطن الأرض 

عائلّة روبنسون السويسريّة 
عشرون الف فرسخ تحت الماء 
أطفال سكة الحدين 

الفرسان الثلاثة 


تج تصنيف فده القكة يدق مبعايين ” «عربي 21» » لتصنيف كتب 
أدب الأطفال العربي. ا111ظ «هن » ب :مقن أدنى » 


٠‏ ديفيد كوبرفيلد 
ه الحديقة السريّة 
ه نوم سوير 

ه كتاب الغابة 

ه أحدب نوتردام 
ه أوليفر تويست 


978-9953-37-910-4 :88 5 ا 


80533734 


